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قضية اليوم

محمد وهبة

بعد 25 يوماً يستحق دَين على لبنان 
بقيمة 1.2 مليار دولار. هذا الدين هو 
عـــبـــارة عـــن ســـنـــدات خــزيــنــة بالعملة 
ــدز( أصــدرتــهــا  ــونــ الأجــنــبــيــة )يــــوروبــ
 10 لمـــــدّة   2010 آذار  فـــي  المـــــال  وزارة 
وبـــفـــائـــدة ســنــويــة %6.375،  ســـنـــوات 
لحملة  دفعت سنوياً  الخزينة  أن  أي 
أو  76.5 مليون دولار،  السندات  هــذه 
ما مجموعه 765 مليون دولار خلال 
السنوات العشر الماضية. ويأتي هذا 
الاســتــحــقــاق فــي ذروة الأزمــــة المــالــيــة 
ــــدأت مــنــذ ســنــوات  ـــ الــنــقــديــة الـــتـــي بـ ـــ ـــ ـ
ــفـــاقـــمـــت مـــؤشـــراتـــهـــا مـــنـــذ ظــهــور  وتـ
سعرَين لصرف الليرة مقابل الدولار، 
بفارق يزيد 55% على السعر المدعوم 
لــيــرات   1507.5( لــبــنــان  مـــصـــرف  مـــن 
وسطياً مقابل 2325 ليرة في السوق 
المـــوازيـــة( وعـــدم قـــدرة مــصــرف لبنان 

في  مقبول  نهائي  تدبير  خاذ 
ّ
ات على 

مـــواجـــهـــة تــمــويــل الــســلــع الأســاســيــة 
مـــثـــل المــــحــــروقــــات والــــــــــدواء والـــقـــمـــح 
ــات الـــطـــبـــيـــة، بــــل اخــتــبــر  ــزمـ ــلـ ــتـ والمـــسـ
المــقــيــمــون فــي لــبــنــان تقنيناً فــي هــذه 
ــام، ودفـــعـــوا فــروقــات  ــ الــســلــع لـــعـــدّة أيـ
سعر الصرف من رواتبهم التي تآكل 
أكـــثـــر مــــن 34% مــنــهــا بــفــعــل وجــــود 
ســعــرَيــن لــلــيــرة )نــســبــة تـــآكـــل الــلــيــرة 
محتسبة من قبل جهات متخصّصة 
ة من السلع المستوردة 

ّ
على أساس سل

بــســعــر الــلــيــرة فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة(. 
ه، أن حاكم مصرف 

ّ
والأسوأ من ذلك كل

ــرّ بـــأن المــصــارف تـــودع لديه  لــبــنــان أقـ

أيام لعرضها على الدائنين الأسبوع 
بالتوقف عن  الــقــرار  اتخذ  إذا  المقبل 
التحضيرات  السداد. وتتضمن هذه 

الآتي:
ــاورات عـــقـــدت بـــين مــســؤولــين  ــشــ ـــ مــ ـــ ـــ ـ
النقد  صــنــدوق  ممثلي  مــع  محليين 
الــدولــي فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
لدرس »الإخــراج« المناسب لما يسمّى 
»مساعدة تقنية« سيقدّمها صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بـــشـــأن إعـــــادة هيكلة 
الــديــن الــعــام. وهــذه المــســاعــدة تشمل 
إعــادة  لعملية  العلني  الــدعــم  تقديم 
هيكلة الــديــن الـــعـــام، وتــقــديــم الــدعــم 
ــاريـــوات المــحــتــمــلــة  ــنـ ــيـ ــلـــسـ الـــتـــقـــنـــي لـ
بشأن إعادة الهيكلة ونتائجها على 
الـــوضـــع المـــالـــي لــلــخــزيــنــة ومــصــرف 
لــبــنــان والمـــــصـــــارف. هــــذا الـــدعـــم هو 
إلــى برنامج  البديل من لجوء لبنان 
ــاك الــكــثــيــر من  ــنـ ــنـــدوق. وهـ ــع الـــصـ مـ
الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي تعتقد بــأن 
الحصول على هذه المساعدة التقنية 
أهون مما قد تفرضه تطورات الأزمة 
ـــ المــصــرفــيــة في  ـــ ـــ ـــ الــنــقــديــة ـ ـــ ـــ المـــالـــيـــة ـ
الأيام المقبلة، إذ ستصبح الخيارات 
ــد تــفــرض عــلــى لبنان  ــداً وقـ مــؤلمــة جـ
مع  برنامج  إلــى  »مكرسحاً«  اللجوء 
اليوم  يمكنه  بينما  النقد،  صــنــدوق 
وهو  تقنية  مساعدة  على  الحصول 
يــمــلــك بــضــعــة مـــلـــيـــارات مـــن ذخــيــرة 

الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
ــــ بعد يومين يفترض أن يُنجز البنك 
المـــال  مـــع وزارة  بـــالـــتـــعـــاون  ــي  ــدولــ الــ
ة متوسطة الأمد تمتد على ثلاث 

ّ
خط

الــنــمــوّ الاقــتــصــادي  ســنــوات لتحفيز 
ثم  الـــوزاريـــة،  اللجنة  على  ستعرض 
ة شاملة 

ّ
على الدائنين، في إطــار خط

مـــــع ســــيــــنــــاريــــوات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
البنك  موافقة  وقــد سبقتها  الــدولــي. 
الدولي على منح لبنان قرضاً ميسّراً 
بقيمة 400 مليون دولار سينفق في 
مجمله على برنامج استهداف الأسر 
زبائنياً  برنامجاً  يعدّ  الــذي  الفقيرة 
الأزلام  عـــلـــى  المـــــســـــاعـــــدات  ــع  ــوزيــ ــتــ لــ
والتابعين لهم سياسياً المسجّلين في 
البرنامج المعتمد كسياسة عامة بدلًا 
من أن يكون برنامجاً ظرفياً لمساعدة 
ي مرحلة الفقر.

ّ
هذه الأسر على تخط

مواصلة الهندسات

مــشــورة  الـــواقـــع، ستتمحور  هـــذا  إزاء 
صندوق النقد الدولي حول مسارين: 
مـــواصـــلـــة الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة الــتــي 
ــذهــا مــصــرف لــبــنــان لــشــراء مزيد 

ّ
يــنــف

والقيام  الباهظة،  بالكلفة  الــوقــت  مــن 
للدين  هيكلة  لإعـــادة  منظمة  بعملية 
الــعــام بــعــد اســتــشــارة صــنــدوق النقد 
الــدولــي فــي صياغة  البنك  ومــشــاركــة 
الثلاث  للسنوات  الاقتصادية  الخطة 

المقبلة.
ــــاض ســـلامـــة وحــيــداً  عــمــلــيــاً، يــقــف ريـ
الهندسات  مواصلة  خيار  ة 

ّ
ضف على 

ــادر إن ســلامــة  ــة. وتـــقـــول المــــصــ ــيـ ــالـ المـ
ــــل الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــة »ســــــــواب« 

ّ
يــــفــــض

ــدز  ــ ــونــ ــ ــوروبــ ــ ــدال ســــــنــــــدات يــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاســ
تستحق على المدى الطويل بالسندات 
الـــتـــي تــســتــحــق فـــي آذار المــقــبــل وفــق 
الــســعــر الــســوقــي لــكــل مــنــهــا، وفــوقــهــا 
هــنــدســة تــتــضــمــن إقــــــراض المـــصـــارف 
مـــبـــالـــغ بـــالـــلـــيـــرة فـــائـــدتـــهـــا مــتــدنــيــة 
ــــوال لــديــه بفائدة  وتــوظــيــف هـــذه الأمـ
ــذه  ــة يـــعـــتـــقـــد بــــــأن هـ ــة. ســــلامــ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
العملية تتيح شراء مساحة وافرة من 
الوقت بكلفة غير كبيرة نسبياً، وعلى 
هـــذا الأســــاس حـــاول اســتــمــالــة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن الاســـتـــبـــدال 

الأجنبية،  بالعملات  دولار  مليار   70
بينما هو لا يملك أكثر من 30 ملياراً 
الأجنبية؛  بالعملات  احتياطاته  فــي 
من ضمنها احتياطات إلزامية بقيمة 

تفوق 19 مليار دولار.

موقف حاسم

الــقــوى  ــع، واصـــلـــت  الــــوضــ إزاء هــــذا 
ولقاءات  اجتماعات  عقد  السياسية 
ــيـــوم،  ــــى الـ مـــنـــذ تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة إلـ
النهائي  موقفها  أن تحسم  دون  من 
ــهـــرت مــــؤشــــرات فــي  ــه ظـ ــ ــد. إلا أنـ ــعـ بـ
ــام الأخــيــرة عــن مــوقــف ستتخذه  الأيـ
ــقـــد فــي  ــعـ ــة فــــي اجــــتــــمــــاع يُـ ــكـــومـ الـــحـ
قــصــر بــعــبــدا ظــهــر الــخــمــيــس المــقــبــل 
مع بــروز أرجحية تدعم التوقف عن 
الــــســــداد وإطــــــلاق عــمــلــيــة الــتــفــاوض 

مشورة  إلــى  بالاستناد  الدائنين  مع 
ــــي. وبــحــســب  ــــدولـ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
لعة، فإن رئيس الحكومة 

ّ
مصادر مط

حسان دياب دعا إلى اجتماع للجنة 
الـــوزاريـــة ــــ المــالــيــة قــبــل ســاعــتــين من 
موعد جلسة الحكومة لمناقشة القرار 
معظم  من  غ 

ّ
تبل بأنه  علماً  النهائي، 

ــم مــــواصــــلــــة ســــداد  ــهـ الـــــــــــوزراء رفـــضـ
الديون.

فــي الـــواقـــع، إن الــلــقــاءات الــتــي عقدت 
إلى  تتوصّل  لم  الحكومة  تأليف  بعد 
الــتــي كــشــف عنها  نتيجة ســـوى تــلــك 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي 
أشــار إلــى أن بــتّ ســنــدات آذار ينبغي 
أن يــســتــنــد إلـــى مـــشـــورة )تــقــنــيــة( من 
صندوق النقد الدولي. بعض المراقبين 
يــشــيــرون إلـــى أن بــــرّي كــمــا غــيــره من 

زعـــمـــاء الــكــتــل الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، 
ــا يــلــصــقــون  ــ ــــن وصـــــــيّ مـ يـــبـــحـــثـــون عـ
بـــه أخــــذ لــبــنــان نــحــو هــــذا الــخــيــار أو 
ذلــــك، وهـــم لا يــبــدون أي نــيّــة لتحمّل 
المــســؤولــيــة، لــيــس فــقــط لأنــهــم ليسوا 
الأنسب،  الخيار  تحديد  على  قادرين 
بل لأنهم ليسوا قادرين على الخروج 
من حدود اللعبة المحليّة التي تنطوي 
على تبادل الاتهامات كسباً للشعبية.

مشاورات ما قبل المشورة

وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـــــى أن المـــشـــورة 
الـــصـــنـــدوق، سبقتها  مـــن  المــنــتــظــرة 
تــــحــــضــــيــــرات مــــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
ة 

ّ
والبنك الدولي من أجل إنجاز خط

تــمــهــيــديــة لاتـــخـــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي، 
عــلــى أن تــكــون جــاهــزة خـــلال بضعة 

طلب مشورة صندوق النقد وسلامة يحجب جردة الموجودات

جه لوقف سداد  الدين
ّ
لبنان يت

ين: الاستمرار 
َ
مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، يحتدم النقاش حول خيار

ة السداد، يقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحيداً، فيما يتموضع رؤساء 
ّ

ف عنه. على ضف
ّ
في سداد الدين أو التخل

الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة في موقع أقرب الى رفض السداد، والسعي الى مشورة تقنية من صندوق 

النقد الدولي تساعدهم على تغطية اتخاذ القرار

بعد يومين يفترض أن 

نجز البنك الدولي ووزارة المال 
ُ
ي

ة متوسطة الأمد لتحفيز 
ّ

خط

 الاقتصادي
ّ

النمو

مها 
ّ

»مساعدة تقنية« سيقد

صندوق النقد الدولي بشأن

إعادة هيكلة الدين العام

لبنانلبنان
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لا يقف حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ــة تـــهـــويـــل  ــلـ ــمـ ــداً عـــــن حـ ــيــ ــعــ ــة بــ ــ ــــامـ سـ
يدهم  سيضعون  الــدائــنــن  أن  مفادها 
ــنـــان؛ مــن  ــبـ ــودات تـــخـــص لـ ــ ــوجـ ــ عـــلـــى مـ
المــيــدل إيست  الــذهــب وطـــائـــرات  بينها 
ومصادرة الاعتمادات التي قد تفتحها 
ــفـــط والأدويــــــــة  ــنـ المـــــصـــــارف لــــشــــراء الـ
والقمح، لكن تبنّ أن هذا التهويل غير 
اليوروبوندز تميّز  حقيقي، لأن عقود 
بن أصول المصارف المركزية وأصول 
المصارف  أن  اعتبار  على  المــال،  وزارة 
الــدولــة  عــن  استقالية  لديها  المــركــزيــة 
المركزية، أي أن أصــول مصرف لبنان 
ــيــة هــي غير  بــمــقــايــيــس الــقــوانــن الــدول
 لأحد 

ّ
اللبنانية، ولا يحق أصول الدولة 

المال  وزارة  ف 
ّ
تخل بحجّة  مصادرتها 

عن الدفع.

الداهمة  المالية  الاستحقاقات  تسيطر 
عــلــى كـــل الــنــقــاشــات. مـــن ضــمــن هــذه 
الاستحقاقات، هناك مبلغ 592 مليون 
مــصــرف  يــدفــعــهــا  أن  مــضــطــر  دولار 
لبنان للمصارف في 22 شباط لسداد 
ــداع اســتــحــقــت. مــصــرف  ــ ــ شـــهـــادات إي
ــع، فيما  ــدفــ ــ لــبــنــان غــيــر قـــــادر عــلــى ال
المصارف تريد الحصول على سيولة، 
أي أنـــهـــا تـــرفـــض تــجــديــد الاكــتــتــابــات 

بشهادات الإيداع.

المالي  بالوضع  المحيطة  السلبية  المناخات  رغم 
العمل  أن تصدر مجموعة  يتوقع  والسياسي، 
الدولية لدعم لبنان )الدول المانحة( بياناً يرحب 
بنيل الحكومة الثقة ويجدد الوقوف إلى جانب 
ــات. يــفــتــرض أن  ــ لــبــنــان ودعــمــه لمــواجــهــة الأزمــ
عــن مطالب  إشـــارات واضــحــة  البيان  يتضمّن 
ــات جـــذريـــة في  ــراء إصــــاحــ ــإجــ هــــذه الــــــدول بــ
والنقدية  المــالــيــة  والــســيــاســات  الــعــامــة  الإدارات 
في لبنان. هذا المناخ موجود أيضاً بن ممثلي 
الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بريطانيا وفرنسا.

حملة تهويل

استحقاق داهم ترحيب أوروبي ودولي

بالعملات  احتياطاته  على  ــر 
ّ
يــؤث لــن 

السلع  لتمويل  المخصصة  الأجنبية 
تكون هناك  لــن  وبالتالي  الأســاســيــة، 
ردّة فعل شعبية تجاه تسديد الأموال 
لبنان لا  المــودعــون في  للخارج، فيما 
يتمكنون من الحصول على ودائعهم. 
ومــــن الـــواضـــح أن مـــا يــقــولــه مــصــرف 
لـــبـــنـــان يـــنـــطـــوي عـــلـــى الآتـــــــي: تــصــدر 
وزارة المال سندات جديدة بنفس قيمة 
المستحق وفوائده، ويضمن  الإصــدار 
ــتـــري جــهــات  ــنـــان أن تـــشـ ــبـ مــــصــــرف لـ
خارجية سندات قيمتها توازي قيمة 
ما دفعه لحملة السندات الأجانب في 
الإصــدار المستحق )لا أحد لديه فكرة 
من هو المجنون الذي سيخاطر بشراء 
ســنــدات بلد على قــاب قــوس أو أدنــى 

من التخلف عن سداد الديون(.
ويــتــوقــع ألا يــكــون خــيــار الاســتــبــدال 
ــي الـــهـــنـــدســـات المــالــيــة  والاســــتــــمــــرار فـ
ــلـــيـــه مـــــن صـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــاً عـ ــقــ ــوافــ مــ
ــي الــــذي وجّــــه انـــتـــقـــادات لاذعـــة  ــدولـ الـ
لمصرف لبنان على تنفيذ الهندسات 
ــلـــى مــيــزانــيــة  المـــالـــيـــة المـــكـــلـــفـــة جـــــداً عـ
أيضاً بسبب  وانتقده  لبنان،  مصرف 
التقليدية  غــيــر  الــنــقــديــة  الــســيــاســات 
التي تكبده المزيد من الخسائر. وهذا 
أحــد الأســبــاب الــذي يدفع سلامة إلى 
ــــود صــــنــــدوق الــنــقــد  ــكـــرة وجــ رفـــــض فـ
الـــدولـــي مـــن أســاســهــا، إذ إنـــه يعتقد 
ــأن الـــصـــنـــدوق ســيــجــبــره عــلــى فتح  بــ
الفعلية  مـــوجـــوداتـــه  ــاتـــره وكــشــف  دفـ
عليه.  بة 

ّ
المترت الحقيقية  والالتزامات 

 يــــرفــــض تــــقــــديــــم جـــــردة 
ً
ــو أصــــــــلا ــ ــ وهـ

افة عن هذه الموجودات 
ّ
واضحة وشف

والالـــتـــزامـــات لــرئــيــس الــحــكــومــة بما 
للقطاع  وتسليفات  ديـــون  مــن  تشمل 
ــــين  ــه وبـ ــنــ ــيــ المـــــصـــــرفـــــي والــــــعــــــلاقــــــة بــ
المصارف. قبل بضعة أيام، سأله دياب 
عــن هــذه الــجــردة فــأجــاب سلامة بأنه 
يــحــتــاج الـــى أســبــوعــين لإعـــدادهـــا، ما 
جعل دياب يستغرب الموقف، فأوضح 
لكنها  مــوجــودة،  سلامة محرجاً: هي 
بــحــاجــة الــــى تــدقــيــق. مـــصـــادر قــريــبــة 
ــيــه أي 

ّ
مــن ديـــاب تنفي حــتــى الآن تــلــق

مــعــلــومــات مفصّلة عــن هـــذه الــجــردة، 
رغم الاهتمام الــذي أبــداه ديــاب أخيراً 
المصرفي  القطاع  أوضــاع  متابعة  في 
على  الرقابة  لجنة  رئيس  واستقباله 
ــضــح 

ّ
المـــصـــارف ســمــيــر حــمــود )لــــم تــت

حتى الآن أسباب زيارة سمير حمود 
أمس للرئيسين سعد الحريري وفؤاد 

السنيورة(.

نحو إعادة الهيكلة

في المقابل، فإن التوقف عن السداد هو 
التقنية  الاستعانة  نحو  يقود  سلوك 

بــصــنــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. هــــذا الأمـــر 
ستقدمها  التي  الخطة  صدقية  ز 

ّ
يعز

الأجانب ويضمن،  للدائنين  الحكومة 
إلـــى حـــدّ مـــا، مــوافــقــتــهــم عــلــيــهــا. هــذه 
إلى  سينتقل  لبنان  أن  تعني  ــة 

ّ
الــخــط

ــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة  مـــرحـــلـــة مـــنـــظـــمـــة فـ
الــهــيــكــلــة، ويــتــطــلــب الأمــــر ثــلاثــة فــرق: 
فريق اقتصادي )البنك الدولي(، فريق 
تقني )صندوق النقد الدولي واللجنة 
الـــوزاريـــة وخــبــراء مــحــلــيــون(، وفــريــق 
قانوني )مكاتب محاماة عالمية يرجح 
أن يكون بينها مكتب الوزير السابق 

كميل أبو سليمان(.
يــــبــــدأ هـــــذا المــــســــار مــــن خـــــلال تــعــيــين 
 Credit( الدائنين  مع  للتفاوض  لجنة 
 6 نـــحـــو  لـــديـــهـــا  ســـيـــكـــون   )committe
أشهر للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين. 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، عــلــى لــبــنــان تــدبــيــر 
أمــــــــوره، أي تـــأمـــين تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد 
الــســلــع الأســاســيــة، ومــعــالــجــة العقود 
ــتـــهـــا الـــشـــركـــات  ـــعـ

ّ
الـــخـــاصـــة الــــتــــي وق

الاستيراد  عقود  ومعالجة  المــصــدرة، 
أيـــــضـــــاً، وتـــــأمـــــين حــــمــــايــــة لأصــــحــــاب 
مــن  ــة ومــــــا دون  ــطـ ــتـــوسـ المـ الــــــرواتــــــب 
انخفاض قيمة الليرة وتآكل رواتبهم، 
ــوال الــضــمــان  ــ ــ ــأمــــين الـــحـــمـــايـــة لأمــ وتــ
الــودائــع...  على  والحفاظ  الاجتماعي، 
هــنــاك الــكــثــيــر لــلــقــيــام بـــه. عــلــى لبنان 
اليوم الاختيار بين تجربة الأرجنتين 
ــف عـــن الـــســـداد، 

ّ
الـــتـــي تـــواصـــل الــتــخــل

وبــين فــنــزويــلا الــتــي تناضل مــن أجل 
استيراد السلع الأساسية.

في ظل هذه المفاضلة، قد تبدو هناك 
السياسية  الآراء  إقــصــاء  إلـــى  حــاجــة 
ــن يــعــتــقــد بـــأن  ــن الـــــقـــــرار. فـــهـــنـــاك مــ عــ
النقد  بــصــنــدوق  التقنية  الاســتــعــانــة 
ــقــــوى  ــلــــى الــ ـــــر عــ

ّ
الــــــدولــــــي الـــــــــذي يـــــوف

التوقف  قــرار  اتخاذ  أعباء  السياسية 
ر لها الغطاء المناسب 

ّ
عن السداد ويوف

لإلقاء اللوم على مشورة الصندوق، قد 
يشكّل فرصة لتسويق أو إغراق لبنان 
الــدولــي،  النقد  ببرنامج مــع صــنــدوق 
وهـــو أمـــر يختلف بــآلــيــاتــه عــن آلــيــات 
يشكّل  لــكــنــه  التقنية  المـــشـــورة  تــقــديــم 
حــافــزاً سياسياً لـــدى هـــؤلاء مــن أجــل 
تــعــزيــز الــحــصــار المــالــي والاقــتــصــادي 
الــولايــات المتحدة بفرض  الــذي بدأته 
العقوبات المالية على مصارف ورجال 

أعمال وشركات لبنانية.

رضوان مرتضى

ــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــــزور فيها  ــ ــم تــكــن المـ لـ
الــشــاب حــســن الــحــســين، بــرفــقــة والــدتــه، 
ــــوف فــــي فــصــيــلــة  ــوقـ ــ شــقــيــقــه حـــســـين المـ
ــي. أمـــس، وصـــل حــســن ووالــدتــه  ــ الأوزاعــ
خرج حسين 

ُ
لزيارته في مركز الفصيلة. أ

مـــن الـــنـــظـــارة وجــلــس مــعــهــمــا فـــي غــرفــة 
ــاورة، قــبــل أن تــقــع مـــشـــادة كــلامــيــة  مــــجــ
تـــطـــورت إلــــى قــيــام حــســن بــلــكــم شقيقه 
ــر الــفــصــيــلــة النقيب  ــل آمـ

ّ
المـــوقـــوف. تــدخ

 الــخــلاف، 
ّ

جــلال شــريــف وعــنــاصــر لــفــض
ـــرر مـــحـــضـــر ضـــبـــط بــحــق  ـــحـ عـــلـــى أن يـ
حـــســـن، بـــجـــرم الاعــــتــــداء عــلــى مـــوقـــوف. 
ثـــــــارت ثـــائـــرتـــه  الـــــــذي  ــر  ــ ــيـ ــ  الأخـ

ّ
ــيـــر أن غـ

الأمنيين  أحــد  مــن سحب مسدس  تمكن 
النقيب شريف وعلى  النار على  وأطلق 
ار وعلي أمهز، قبل 

ّ
العنصرين زياد العط

أن يُطلق النار على نفسه.
في الأثــنــاء، لاذ المــوقــوف حسين بالفرار 
مـــن نـــظـــارة الــفــصــيــلــة، مـــع 25 مــوقــوفــاً 
ــن، فــيــمــا رفــــض ســبــعــة مــوقــوفــين  ــريــ آخــ
 باب النظارة كان مفتوحاً، 

ّ
الفرار، رغم أن

والتحقيقات جارية لمعرفة إن كان حسين 
الحسين قد فتح باب النظارة للموقوفين 

قبل فراره.
مصادر أمنية أكدت إعادة إلقاء القبض 
ــن فــــي مــحــيــط  ــارّيــ ــفــ ــن الــ عـــلـــى خــمــســة مــ
الفصيلة، فيما لا يزال البحث جارياً عن 
ــد الضابط   والـ

ّ
الــبــاقــين. وفــيــمــا تـــردد أن

المخابرات  لمدير  الأول  المساعد  الشهيد، 
قل إلى المستشفى 

ُ
العميد علي شريف، ن

يه خبر 
ّ
تلق بعد  قلبية  بــأزمــة  لإصــابــتــه 

استشهاد نجله، نفت مديرية المخابرات 

الحكومة لدى  مــفــوّض  زار  الــخــبــر. وقــد 
ــي بــيــتــر  ــاضــ ــقــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــمـ ــكـ المـــحـ
الــجــريــمــة لمعاينته،  مــســرح  جــرمــانــوس 

وطلب الاستماع إلى والدة مطلق النار.
هذه الجريمة أعــادت إلى الواجهة ملف 
اكـــتـــظـــاظ الــــنــــظــــارات بـــالمـــوقـــوفـــين الــــذي 
 
ّ
يُــكــدّســون كما يــكــدّس الــدجــاج، حتى إن
السجّانين لم يعودوا قادرين على تلبية 
الأوزاعـــي  فصيلة  نــظــارة  احتياجاتهم. 
عدد  بحراسة  موقوفاً   32 فيها  يتكدّس 
 المــوقــوف 

ّ
قليل مــن الــعــنــاصــر، علماً بـــأن

حــــســــين الــــحــــســــين كـــــــان مــــوضــــوعــــاً فــي 
فصيلة الأوزاعــــــي عــلــى ســبــيــل الأمــانــة، 
ه موقوف لمصلحة فصيلة 

ّ
على اعتبار أن

سع لمزيد من 
ّ
لم تعد تت التي  بئر حسن 

المـــوقـــوفـــين. هـــذه الــنــظــارة نــفــســهــا الــتــي 
ــي فــيــهــا المــوقــوفــان أحــمــد الخطيب 

ّ
تــوف

ــال قـــهـــوجـــي فــــي حــــزيــــران الــفــائــت  ــمــ وكــ
بسبب الإهــمــال والــحــالــة المــتــرديــة التي 
تعانيها مــبــانــي قـــوى الأمـــن والــســجــون 
والنظارات التي تكتظ بالموقوفين. وبدلًا 
ــكـــون الـــتـــوقـــيـــف مـــؤقـــتـــاً، تــمــتــد  مــــن أن يـ
هــذه المــعــانــاة لأســابــيــع وأشــهــر أحياناً، 
فتستحيل النظارة سجناً دائماً وأحياناً 

مقابر للموقوفين.
في سجون لبنان ونظاراته نحو تسعة 
آلاف موقوف مجرّدين من أبسط الحقوق 
فيما  القضاء وإشــرافــه،  الإنسانية بعلم 
يقف الــضــبــاط والــعــنــاصــر عــاجــزيــن عن 
إيـــجـــاد أي حـــل. فــفــي بــعــض الــنــظــارات، 

سع 
ّ
ر عشرون موقوفاً في غرفة تت

َ
يُحش

 لأربـــعـــة مــوقــوفــين فـــقـــط. ومــعــظــم 
ً
ــــلا أصـ

هــذه الــنــظــارات يفتقر إلــى الــحــد الأدنــى 
من مقومات احترام الحق الإنساني. أما 
أسباب هذا الاكتظاظ، إضافة إلى نقص 
الــســجــون، فــيــبــدأ مــن الــنــقــص فــي عديد 
الفصائل  لدى  والآليات  وق  السَّ عناصر 
ر سوق 

ّ
الإقليمية، والذي ينجم عنه تعذ

المحاكمات،  جلسات  لحضور  الموقوفين 
مــــا يـــعـــنـــي إرجــــــــاء جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة، 
 
ً
وتأخير إطلاق الموقوفين لأشهر. فضلا
ـــــخـــــاذ قــــرار 

ّ
ــتـــســـهـــال الـــقـــضـــاة ات عــــن اسـ

ارتفاع  مع  بسيطة  ملفات  في  التوقيف 
بعض  واستمرار  أيضاً  الجريمة  معدّل 
الـــقـــضـــاة بـــتـــوقـــيـــف مـــدمـــنـــي المــــخــــدرات 

واعتبارهم مجرمين.
 الأزمــــــة مــمــتــدة 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

ــنـــوات، ولـــم تنفع  مــنــذ أكــثــر مـــن ســـت سـ
التي حــرّرهــا ضباط قوى  البرقيات  كــل 
الأمن لقياداتهم، أو تلك التي أرسلت إلى 
المتعاظمة  المشكلة  في تخفيف  القضاة، 
اللجنة  تقرير   

ّ
إن حتى  يـــوم.  بعد  يــومــاً 

التي شكّلتها المديرية العامة لقوى الأمن 
صت 

ُ
لــدراســة أزمـــة الاكــتــظــاظ والــتــي خل

 الحل يكمن في استحداث سجون 
ّ
إلى أن

جديدة، دُفن في أدراج وزارة الداخلية.

تقرير

جريمة قتل ضابط 

وانتحار المشتبه فيه:

ماذا حصل في 

فصيلة الأوزاعي؟

 
ّ
الموقوف الفار

كان في فصيلة 

الأوزاعي »على سبيل 

الأمانة«، لأن نظارة 

الفصيلة الموقوف فيها 

سع لموقوفين جدد
ّ
لا تت

 كلامية
ٌ

 تطورت مشادة

 بين شقيقين داخل فصيلة

 الأوزاعي إلى جريمة قتل

 وانتحار المشتبه في ارتكابها.

شهد ضابط
ُ

 فقد است

صيب عنصران، قبل أن
ُ
 وأ

 ينتحر المشتبه فيه بإطلاق

 النار على نفسه. وتمكن 25

 موقوفاً من الفرار، بينهم

 شقيق المشتبه فيه الذي

 كان موقوفاً. فماذا حصل

؟
ً

فعلا

 )مروان طحطح(

 )مروان بو حيدر(
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